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المخابرات الامريكية حسمت امرها وأقرت ان الأمير محمد بن سلمان هو الذي اصدر الأوامر بقتل خاشقجي في “جريمة القرن”..
عبد الباري عطوان

تحركات ضد محمد بن سلمان داخل العائلة المالكة

 لماذا كانت زيارة برهم صالح للسعودية خاطئة؟!
احمد عبد السادة

التــي تمثلــت فــي اغتيــال  القــرن”  “جريمــة 
فــي  خاشــقجي  جمــال  الســعودي  الصحافــي 
ــم تلحــق الضــرر  ــي اســطنبول ل ــلاده ف ــة ب قنصلي
المتهــم  ســلمان،  بــن  محمــد  بالاميــر  فقــط 
الرئيســي بالوقــوف خلفهــا، وارســال “فريــق المــوت” 
المكــون مــن 15 مســؤولا مــن المقربيــن لتنفيذهــا، 
اســتراتيجية  فــي  رئيســية  بعناصــر  أيضــا  انمــا 
الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط، ابرزهــا 
القضيــة  بتصفيــة  المتعلقــة  القــرن”  “صفقــة 
علــى  المفــروض  الحصــار  وكذلــك  الفلســطينية، 

النفــط. أســعار  وأخيــرا تخفيــض  ايــران، 
الخطــأ الرئيســي الــذي ارتكبــه الرئيــس دونالد 
ترامــب وصهــره جاريــد كوشــنر اللــذان وضعــا هــذه 
الاســتراتيجية، انهمــا جعــلا الأميــر بــن ســلمان 
الإدانــة  حبــل  اقتــراب  ومــع  الرئيســي،  محورهــا 
مــن رقبــة الأخيــر، فــان هــذه الاســتراتيجية تواجــه 

ــلا. ــارت فع ــد انه ــم تكــن ق ــل، ان ل ــار الكام الانهي
ــر التــي تأتــي مــن واشــنطن وتنشــرها  التقاري
هــذه الأيــام عــدة صحــف ووكالات انبــاء عالميــة 
و”الواشــنطن بوســت”  مثــل »رويتــرز«  موثوقــة، 
و”وول ســتريت جورنــال” التــي اكــدت ان وكالــة 
الاســتخبارات الامريكيــة )ســي أي ايــه( توصلــت 
الــى نتيجــة مفادهــا ان الأميــر بــن ســلمان هــو 
الــذي اصــدر الأوامــر باغتيــال الخاشــقجي، اعتمــادا 
مــن  عليهــا  حصلــت  صوتيــة  تســجيلات  علــى 
ــره،  ــي، تضــع الرئيــس ترامــب وصه ــب الترك الجان
ــر بــن ســلمان  ــى الأمي ــاظ عل ــدان الحف الذيــن يري
ــي  ــس، وتبن ــرج، ويائ ــي موضــع ح ــي الســلطة ف ف
أي  تنفــي  التــي  الرســمية  الســعودية  الروايــة 
دور لولــي العهــد الســعودي فيهــا، وتلقــي باللــوم 
ــر  ــذي اعطــى الأوام ــق المــوت ال ــى رئيــس فري عل

تســميته. دون  بالاغتيــال 
حيــة،  الجريمــة  هــذه  ابقــوا  الذيــن  الاتــراك 
ــة  ــى قضي ــا ال ــن الرئيســية، وحولوه ــل العناوي تحت
مدروســة  اســتراتيجية  تبنــوا  دوليــة  أمريكيــة 
جينــا  الســيدة  تســليمهم  خــلال  مــن  بــذكاء 
هاســبل، رئيســة وكالــة الاســتخبارات الامريكيــة، 
ــة حــدوث  ــة للتســجيلات حــول كيفي نســخا موثق
عمليــة القتــل التــي نفــذت فــي مكتــب القنصــل 

الســعودي محمــد العتبــي، والأخيــر طالب، وحســب 
مــن  بالتخلــص  المنفــذ  الفريــق  التســجيلات، 
الجثــة علــى وجــه الســرعة، وتنظيــف القنصليــة 

مــن الأدلــة، وغــادر إســطنبول بعــد بضعــة أيــام مــن 
ــال،  ــن الاعتق ــا م ــاض خوف ــى الري ــدا ال ــذ عائ التنفي
مــن  ينجــو  لــن  ولكنــه  للتحقيــق،  والخضــوع 

والعقــاب. المســاءلة 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  يعــرف   مــن 
المنطقــة،  فــي  العربيــة الأخــرى  الــدول  ومعظــم 
يــدرك جيــدا ان تنفيــذ جريمــة بالطريقــة التــي 
نُفــذت بهــا، وارســال “فريــق مــوت” مــن 15 شــخصا، 
بينهــم طبيــب شــرعي، وخبيــر بالســموم علــى 
متــن طائرتيــن خاصتيــن، ومجهــز بحقــن ومــواد 
تخديــر، واســيد حــارق، ومنشــار كهربائــي، لا يمكــن 
ان يتــم دون تخطيــط مســبق، وبتعليمــات واضحــة 
ــي  ــة ف ــي الدول ــة المســتوى ف ــن شــخصية عالي م
العهــد، الحاكــم  وزن محمــد بــن ســلمان، ولــي 

ــلاد. ــي للب الفعل
فــاذا كانــت عمليــات الاغتيــال حتــى فــي الــدول 
الديمقراطيــة مثــل إســرائيل ودول  التــي تدعــي 
بموافقــة  الا  تتــم  ان  يمكــن  لا  أخــرى،  أوروبيــة 
أوامــر  علــى  رســميا  وتوقيعــه  الــوزراء،  رئيــس 
ــي دول  ــك ف ــال كذل ــون الح ــاذا لا يك ــا، فلم تنفيذه
الســلطات،  بــكل  يتحكــم  واحــد  رجــل  يحكمهــا 
يريــد الانتقــام مــن كل معارضيــه، ســواء كانــوا فــي 

الداخــل او الخــارج، امــراء او مــن العامــة، ويعتقــد انــه 
ســيكون فــوق القانــون والمحاســبة لأنــه يملــك 

المــال ومئــات المليــارات منــه؟

لا نعتقــد ان محــاولات الرئيس ترامب الحثيثة 
لتبرئــة الأميــر بــن ســلمان مــن هــذه الجريمــة 
القضيــة  انتقلــت  ان  بعــد  نجــاح  أي  ســتحقق 
برمتهــا الــى الكونغــرس، وباتــت وكالــة المخابــرات 
البيــت  عــن  مســتقلا  موقفــا  تتبنــى  المركزيــة 
الأبيــض فيهــا، وأصبحــت مســألة اســتدعاء رئيســة 
ــس  ــام مجل ــم شــهادتها ام ــرات لتقدي ــذه المخاب ه
الديمقراطيــون  عليــه  يســيطر  الــذي  النــواب 

حتميــة، ووشــيكة فــي الوقــت نفســه.
ومــا يدفعنــا الــى هــذا الاعتقــاد ان “أصدقــاء” 
الاميــر بــن ســلمان باتــوا ينفضــون مــن حولــة، 
ســواء بطــرق مباشــرة، او غيــر مباشــرة، فقــد لوحــظ 
ان الشــيخ محمــد بــن زايــد، ولــي عهــد أبــو ظبــي 
لــم يلتقيــه اثنــاء زيارتــه الأخيــرة للريــاض قبــل 
ثلاثــة أيــام، ولــم يحضــر كعادتــه، أي الأميــر بــن 
ســلمان، لقــاء الضيــف الاماراتــي مــع والــده الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز، وهــذا امــر لافــت، بالنظــر 
الــى العلاقــة التحالفيــة الخاصــة والمتينــة بيــن 

ــد. ــن زاي ــن ســلمان وب ــن، أي ب الاثني
وكان لافتــا أيضــا ان العاهــل الأردنــي الملــك عبــد 
الله الثانــي اعفــى الدكتــور باســم عــوض الله مــن 
وظيفتــه كمبعوثــه الخــاص الــى الســعودية، والدكتــور 

ــر بــن  ــر مــن اهــم مستشــاري الأمي عــوض الله يعتب
والسياســية،  الاقتصاديــة  المحــالات  فــي  ســلمان 
عــلاوة علــى مكونــه مــن ابــرز أصدقائــه الشــخصيين.
الديــوان الملكــي الأردنــي لــم يعــط أي أســباب 
تبــرر خطــوة عــزل الدكتــور عــوض الله، ولكــن مصــادر 
عديــدة تؤكــد ان هــذا القــرار مــا كان ســيصدر لــو 
ان العاهــل الأردنــي يملــك معلومــات تؤكــد ان ولــي 
العهــد الســعودي ســينجو مــن “لعنــة” الخاشــقجي 
ــرار  ــه اتخــذ هــذا الق ــه، خاصــة ان ــي منصب ــى ف ويبق
ــه  ــد التقائ ــه مــن واشــنطن مباشــرة، وبع ــد عودت بع
ــى المســتويات  ــى اعل ــن عل مــع مســؤولين امريكيي

ــر الخارجيــة. ــو، وزي وابرزهــم مايــك بومبي
الجثــة،  الســعودية بتقطيــع  الســلطات  اعتــراف 
ــي، وتحميــل مســؤولية  وتســليمها الــى متعــاون محل
القتــل الــى اشــخاص مثــل اللــواء احمــد عســيري، 
القنصــل  او  الســعودية،  المخابــرات  رئيــس  نائــب 
فريــق  قائــد  حتــى  او  إســطنبول،  فــي  الســعودي 
كانــت  التركيــة  التســريبات  كل  ان  يؤكــد  المــوت، 
دقيقــة، وان كل الروايــات الســعودية الرســمية التــي 
زادت عــن عشــر، تتســم بالارتبــاك وانعــدام الاحترافيــة 
ومحاولــة للتهــرب مــن المســؤولية فــي الوقــت نفســه.

ــا  ــا ربم ــرن” ســيظل مفتوح ــة الق ــف “جريم مل
لأســابيع او لأشــهر قادمــة، والخنــاق بــدأ يضيــق 
ــا  ــف كلي ــلمان، ونختل ــن س ــد ب ــر محم ــى الأمي عل
ــذي  ــة، ال ــر الخارجي ــر، وزي ــادل الجبي ــع الســيد ع م
ــدم  ــب بع ــة، ويطال ــة جنائي ــا جريم ــى انه ــر عل يص
جريمــة  ليســت  هــذه  كانــت  فــاذا  تسييســها، 
سياســية فمــاذا تكــون؟ وهــل المرحــوم خاشــقجي 
أســواق  فــي  اســماك  او  خضــروات،  بائــع  كان 
الريــاض مثــلا، وقتــل فــي عمليــة ســطو مســلح، او 

ــي؟ ــزار الح ــع ج ــلاف م ــر خ اث
العلاقــات الســعودية الامريكيــة لــن تتأثــر اذا 
خــرج الأميــر بــن ســلمان مــن الســلطة، فــلا يوجــد 
ــد  ــة يري ــة الســعودية المالك ــي العائل ــد ف ــر واح امي
قطــع العلاقــات مــع أمريــكا التــي يزيــد عمرهــا عــن 
ســبعين عامــا، والبحــث عــن بدائــل أخــرى، ليــس 
ــن  ــا لان ثم ــودة، وانم ــر موج ــل غي ــذه البدائ لان ه
ــا ســيكون باهظــا  ــي حــال اتخاذه هــذه الخطــوة ف

ــم. ــة.. والله اعل ــة الحاكم ــى العائل بالنســبة ال

قالــت المصــادر مطلعــة إن العشــرات مــن 
ــة لأســرة  ــروع قوي ــاء العمومــة مــن ف الأمــراء وأبن

ــب  ــي ترتي ــرا ف ــروا تغيي ــدون أن ي آل ســعود يري
الخلافــة لكنهــم لــن يتصرفــوا بينمــا لا يــزال 

الملــك ســلمان - والــد ولــي العهــد البالــغ 82 عامــا 
- علــى قيــد الحيــاة لإدراكهــم أن الملــك مــن غيــر 
ــب ضــد  المرجــح أن ينقل

ــه المفضــل. ابن
ذلــك  مــن  وبــدلًا 
مــع  يناقشــون  فانهــم 
أفــراد اخريــن مــن العائلــة 
الأميــر  اخــذ  امكانيــة 
أحمــد بــن عبــد العزيــز 
 76 العمــر  مــن  البالــغ 
ــاً وهــو شــقيق كامــل  عام
وعمــه  ســلمان  للملــك 
العــرش  العهــد  ولــي 
وفــاة  بعــد  الســعودي 

المصــادر. بحســب  ســلمان  الملــك 
إلــى  كبــار  أمريكيــون  مســؤولون  وأشــار 

مستشــارين ســعوديين فــي الأســابيع الأخيــرة 
بأنهــم ســيؤيدون الأميــر أحمــد الــذي كان نائبــاً 
لوزيــر الداخليــة لمــا يقــرب مــن 40 عامــاً كخليفــة 
درايــة  علــى  ســعودية  لمصــادر  وفقــاً  محتمــل 

بالمشــاورات. مباشــرة 
وقالــت هــذه المصــادر الســعودية إنهــا واثقــة 
ــر أو ينقــض أي  ــن يغي ــر أحمــد ل مــن أن الأمي
إصلاحــات اجتماعيــة أو اقتصاديــة سُــنَّت مــن 
قبــل إم بــي إس وســيحترم عقــود المشــتريات 

العســكرية الحاليــة وســيعيد وحــدة الأســرة.
وقــال مســؤول أميركــي كبيــر إن البيــت الأبيــض 
ــد  ــي العه ــن ول ــه ع ــد نفس ــة ليبع ــي عجل ــس ف لي
الحالــي علــى الرغــم مــن الضغــوط التــي يمارســها 
المشــرعون وتقييــم وكالــة المخابــرات المركزيــة 
ــل خاشــقجي رغــم  ــر بقت ــأن MBS أم ــة ب الأمريكي
أن ذلــك يمكــن أن يتغيــر بمجــرد أن يحصــل ترامــب 

ــرات . ــر نهائــي مــن المخاب ــى تقري عل
وقــال المســؤول أيضــا إن البيــت الأبيــض 
ــب  ــى جان ــف إل ــك ســلمان كان يق ــرى أن المل ي
ابنــه فــي خطــاب ألقــاه فــي الريــاض يــوم الاثنيــن 
ــر  ولــم يشــر مباشــرة إلــى مقتــل خاشــقجي غي

ــام الســعودي. ــه مــدح المدعــي الع ان
مواقــف  إن  الســعودية  المصــادر  وقالــت 
مســؤولين أمريكييــن أصبحــت اكثــر بــرودا 
تجــاه ابــن ســلمان ليــس فقــط بســبب دوره 
المشــتبه بــه فــي مقتــل جمــال خاشــقجي 
بــل لانهــم ذهلــوا لأن ولــي العهــد حــث مؤخــرا 
استكشــاف  علــى  الســعودية  الدفــاع  وزارة 

امــدادات أســلحة بديلــة مــن روســيا.
أيــار    / مايــو   15 فــي  مؤرخــة  رســالة  وفــي 
اطلعــت عليهــا رويتــرز طلــب ولــي العهــد مــن 

. الدفــاع  رويترز وزارة 

مفترق طرق
د.بثينة شعبان

مــا يجــري اليــوم علــى مــدى الســاحة العربيــة يــكاد يكــون مدهشــاً بالفعــل وهــو يذكّرنــي 
بالمثــل الشــعبي القائــل »يحفــرون قبورهــم بأيديهــم«. فبعــد أن تبيــن مــدى النتائــج 
الكارثيــة لاتفاقــات ســيناء 2 ومــا أعقبهــا مــن كامــب دافيــد، ووادي عربــة، واتفــاق أوســلو، التــي 
فكــت العزلــة الدوليــة عــن كيــان العــدو، نجــد بعــض العــرب اليــوم إمــا يســيرون طوعــاً وعلنــاً 
ــاءات  ــدون اللق ــا يعق ــلّ الإســرائيلي، وإم ــع المحت ــون م ــي المجن ــع المجان ــي ركــب التطبي ف
والصفقــات »لتوحيــد« الصــف الفلســطيني، ولكــن ليــس مــن أجــل مقاومــة الاحتــلال وإنمــا 
ــة، وإيجــاد وطــن بديــل للفلســطينيين  ــة الصهيوني ــر صفقــة القــرن الأمريكي مــن أجــل تمري
خــارج فلســطين، وحــلّ مشــكلة الميــاه والاقتصــاد فــي غّــزة وكأن مشــكلة فلســطين مشــكلة 
خدمــات ورفــاه فــي غــزّة. وفــي المقابــل يواصــل وكيــل الولايــات المتحــدة ووكيــل إســرائيل 
ــى عشــرات الأوراق واســتعمال الكــذب  الحقيقــي فــي الشــرق الأوســط أردوغــان اللعــب عل
والمراوغــة والنفــاق لكــي يحصــل فــي النتيجــة علــى صــك نهائي بأنــه المثل الوحيــد للإخوان 
المســلمين وأن تركيــا هــي الواجهــة الإســلامية بعــد أن تــمّ إخــراج مصــر والســعودية فعــلًا 
مــن المعادلــة وأصبحتــا دولتيــن هامشــيتين. والمدهــش أكثــر هــو أن معظــم العــرب مازالــوا 
منخرطيــن بتحليــلات وحــوارات لا تمتلــك الرؤيــة الموحــدة للمقاومــة، ولا الاســتراتيجية 
ــز  ــن أي مرك ــداً ع ــيئاً بعي ــيئاً فش ــق ش ــم تنزل ــرون أن أقدامه ــم لا ي ــدى وكأنه ــدة الم البعي
ــو  ــى تيســيرها ه ــون عل ــي يعمل ــود الت ــذه الجه ــي، وأن هــدف كلّ ه ــي إقليمــي أو دول قوم
الإلقــاء بهــم خــارج الخارطــة السياســية للــدول الإقليميــة أو الإســلامية التــي يُحســب 
لهــا حســاب فــي المنطقــة أو العالــم؛ إذ مازالــوا منغمســين فــي إحــراز نقــاط ضــدّ بعضهــم 
البعــض وتقويــض كلّ طــرف للآخــر بــدلًا مــن البحــث عــن ســبل لتجميــع مصــادر قوتهــم 

القوميــة فــي وجــه الخطــر الــذي يتهددهــم جميعــاً دون أيّ اســتثناء .
ــي، إذ أنّ  ــي القوم ــدام الوع ــوم هــي مشــكلة انع ــدو الي ــا تب ــي الأســاس كم والمشــكلة ف
ــاً مــن خلالهــم  الوعــي القومــي بأبعــاد مــا تتــمّ حياكتــه وتنفيــذه ضــدّ الأمــة العربيــة وغالب
ــه  ــذا كل ــاً. وه ــون معدوم ــكاد يك ــاً ي ــم جميع ــاد عليه ــذه الأبع ــار ه ــاده المســتقبلية وأخط وأبع

نتــاج معادلــة بســيطة خطّهــا الكيــان الصهيونــي وحليفتــه الأمريكيــة منــذ عقــود وهــي شــرذمة 
مواقــف العــرب، وإلهائهــم بصغائــر الأمــور، وتعويــم صغــار القــوم والمرتزقــة منهــم لعقــد صفقات 
ــم  ــاء. أوَ ل ــن والرخ ــى الأم ــود إل ــلام يق ــذا س ــم أن ه ــن والعال ــرب الآخري ــام الع ــم، وإيه معه
يحــن الوقــت، وبعــد خمســين عامــاً مــن تجريــب كلّ الأســاليب والأدوات أن تتــمّ مراجعــة 
هــذه الأســاليب وفــق رؤيــة عربيــة صادقــة منطلقــة مــن صميــم المصلحــة القوميــة العربيــة 
ومــن تفكيــر بعيــد المــدى بمســتقبل هــذه الأمــة. اليــوم، وبعــد كلّ مــا جــرى ويجــري علــى 
ــال  ــاً، عــرب التجــارة والم ــرزاً نهائي ــرز ف ــكان أن نف ــن الضــرورة بم ــح م ــة، أصب الســاحة العربي
والــذلّ والجهــل والخنــوع، عــن العــرب الأحــرار المؤمنيــن بقضاياهــم والمســتعدين لبــذل 
الغالــي والنفيــس فــي ســبيل الانتصــار للكرامــة والمســتقبل. وهــذا الفــرز لابــدّ وأن يخــرج من 
إطــار التعميــم إلــى إطــار التخصيــص، ولابــدّ وأن يكــون نبراســه الــرأي الحــرّ وعــدم الارتهــان 
للآخــر مهمــا صعبــت الظــروف وشــحّت المقــدرات حيــث أثبتــت حــركات التحــرر العالميــة 
ــة  ــف إذا تكاتفــت جمــوع عربي ــه فكي ــوى وأمضــى مــن أي ســلاح يواجه أن إرادة الإنســان أق
مــن بلــدان مختلفــة لقــول كلمتهــا بغــضّ النظــر عــن التضحيــات المطلوبــة، وبهــذا الأســلوب 
فقــط تتــمّ صناعــة التاريــخ المشــرّف للأوطــان. لقــد تمكّــن المواطنــون الشــرفاء فــي غــزّة 
ومــن مختلــف الفصائــل الفلســطينية، ورغــم شــظف العيــش الــذي يعانــون منــه تمكّنــوا مــن 
إحــداث خلــل واضــح فــي المعــادلات الصهيونيــة، وأرغمــوا وزراء العــدوّ علــى الاســتقالة، وخلقــوا 
إربــاكاً لمــن يدّعــي بصلافــة أنهــم الأقــوى فــي المنطقــة. ذلــك لأن الطيــران والصواريــخ 
والأســلحة التــي يفاخــر بهــا العــدوّ لا تحســم معركــة ولكــنّ إرادة النــاس هــي التــي تحســم 
المعــارك. ومــا جــرى لســورية علــى مــدى ثمانــي ســنوات أكبــر شــاهد علــى أن الشــعب إذا 
قــرّر الفــداء والمقاومــة علــى أرضــه فــلا يمكــن لــكلّ قــوى الأرض مجتمعــة أن تقهــره أو تهزمــه. 
ــن  ــوس الأحــرار والمؤمني ــي نف ــداً ف ــروا أب ــع يجــب ألّا يؤث ــي مســار التطبي ــن ف إنّ المهرولي
ــل يجــب أن  ــار، ب ــذلّ والع ــن ال ــا يســتحقّون م ــم بم ــخ ســيحكم عليه بقضاياهــم لأنّ التاري
ــارعوا  ــة وَأن يس ــق والحري ــاندين للح ــم المس ــرار العال ــرفاء وأح ــرب الش ــذا كلّ الع ــع ه يدف
الخطــأ لوضــع الــرؤى والاســتراتيجيات لمقاومــة هــذا النهــج علــى المــدى المتوســط والبعيــد. 
ومــا أقصــده هنــا هــو أنّ هــذه المنطقــة قــد وصلــت إلــى مفتــرق طــرق واضــح وضــوح الشــمس؛ 
وهــو إمّــا الــذلّ طوعــاً والســير بــلا إرادة فــي ركــب الأعــداء، وإمّــا البنــاء علــى التجــارب الأبيــة، 
وشــحذ الهمــم لمواجهــة مرحلــة صعبــة فــي التاريــخ العربــي الحديــث ولكنهــا مرحلــة واعــدة 
جــداً، لأنهــا تنهــي عقــوداً مــن غمــوض المســاومات، والمواقــف المتأرجحــة المنافقــة والتــي 
اســتهلكت وعــي وإرادة أجيــالًا مــن الشــباب إلــى أن وصلــت منتهاهــا، وهــو الفــرز النهائــي بيــن 
المطبّعيــن المتخاذليــن مــن جهــة، وبيــن المؤمنيــن الأحــرار مــن جهــة آخــرى. هــذا زمــن لا 
مــكان فيــه للغمــوض أو المســاومة أو الترّيــث أو إضاعــة الوقــت، لأنــه زمــن الحســم والفصــل، 
وهــو زمــن بنــاء الوعــي مــن اللبنــة الأولــى، الوعــي بالكرامــة القوميــة والحقــوق الوطنيــة 
والوعــي بأثمــان التبعيــة والهــوان. فــي هــذه الفتــرة لابــدّ وأن تلعــب الأحــزاب والنقابــات 
والمنظمــات الشــعبية دور الريــادة؛ وخاصــة أنهــا جميعهــا تعمــل فــي معظــم الأقطــار العربيــة. 
ــي هــذا  ــاء، وف ــاء والحلف ــة مــع الأصدق ــة ومعمّق ــات حقيق ــدّ مــن تحالف ــي هــذا الزمــن لاب وف
الزمــن لابــدّ مــن تســليط الضــوء علــى مــا يحــاول ترويجــه الطابــور الخامــس وإرســاله إلــى 
نفايــات التاريــخ. فــي هــذا الزمــن نحــن بحاجــة إلــى التركيــز علــى خلــق وعــي قومــي عميــق 
بأبعــاد مــا يجــري، ونتائجــه المســتقبلية وعــدم الإنجــرار وراء يوميــات لا تغيّــر مــن المراهنــات 
الاســتراتيجية شــيئاً. إنّ دور أردوغــان الكبيــر والمشــؤوم فــي اســتقدام الإرهــاب إلــى ســورية 
والعــراق، وتدميــر مــا تمكنــوا مــن تدميــره، وبنــاء قواعــد عســكرية تركيــة فــي الخليج الفارســي، 
ليــس إلّا توطئــة لتعزيــز زعامتــه المــوكل بهــا مــن قبــل الصهاينــة والأمريــكان وإن المــال 
العربــي يســتخدم فقــط لتقويــض أي قــوى عربيــة يمكــن أن يحســب لهــا حســاب فــي تعزيــز 
مســتقبل العــرب. نعيــش اليــوم فــي لحظــة فارقــة فــي التاريــخ وعلــى كلّ أحــد منــا أن يــدرك 

أيــن يــؤدي بــه هــذا المفتــرق الــذي يتخــذه.

ــائلها  ــا رس ــدول له ــية لل ــارات السياس الزي
لا  أنــه  بمعنــى  أي  وأســبابها،  وأهدافهــا 
ــرف - وخاصــة  ــر ومحت ــن لسياســي كبي يمك
وزراء  رئيــس  او  جمهوريــة  رئيــس  كان  إذا 
- أن يــزور دولــة معينــة دون أن تكــون فــي 
جعبتــه رســائل يريــد أن يوصلهــا لهــذه الدولــة 
تلــك  أن  شــك  ولا  الــدول،  مــن  لغيرهــا  أو 
تمــر  الرســائل تكتســب خصوصيــة عندمــا 
الدولــة التــي تمــت زيارتهــا بظــرف اســتثنائي 
معيــن كالظــرف الــذي تمــر بــه الســعودية الآن 
علــى خلفيــة مقتـــــل خاشــقجي، ولا يمكــن 
أبــدا قــراءة زيــارة رئيــس جمهوريــة العــراق 
برهــم صالــح للســعودية بمعــزل عــن الظــرف 
الســمعة  الحالــي، وبمعــزل عــن  الســعودي 
السيــــئة الســعودية التــي يتصاعــد ســوادها 
وســخامها فــي كل العالــم فــي ظــل تداعيــات 
ــي  ــل خاشــقجي، وف ــل المروعــة لمقت التفاصي
ظــل التداعيــات المفجعــة للحــرب الســعودية 

ــة ضــد اليمــن. الظالمـــ
زيــارات  يتنــاول  مــن  وواهــم  مخطــئ 
مســؤولي بعــض الــدول لــدول أخــرى بمعــزل عــن 

»توقيتــات« تلــك الزيــارات وبمعــزل عــن »ظــروف« 
و  »التوقيــت«  عاملــي  لأن  وذلــك  الــدول،  تلــك 
»الظــرف« يلعبــان دورا أساســيا وجوهريــا وحاســما 

فــي تحديــد نوعيــة الرســائل المــراد إيصالهــا مــن 
خــلال الزيــارات السياســية للــدول.

مثــلا عندمــا يقــوم سياســي فــي دولــة 
ــة أخــرى  ــارة دول ــا بزي م
تمــر بحالــة حــرب، فــإن 
تتضمــن  الزيــارة  تلــك 
مــع  تضامــن  رســالة 
وعندمــا  الدولــة،  تلــك 
دولــة  مثــلا  تتعــرض 
ــإن  مــا لحصــار معيــن ف
زيارتهــا تتضمــن رســالة 
ــا  تكاتــف وتضامــن معه
ساســة  قبــل  مــن 
الــدول الذيــن يزورونهــا، 
ذلــك  علــى  والأمثلــة 

حصرهــا. ويصعــب  كثيــرة 
زيــارة  بــأن  أقــول  ذلــك  ضــوء  وفــي 
وفــي  الراهــن  »التوقيــت«  فــي  الســعودية 

»الظــرف« الحالــي مــن قبــل رئيــس جمهورية 
العــراق برهــم صالــح تتضمــن - للأســف - 
الســعودية  مــع  سياســية  تضامــن  رســائل 
التــي تتعــرض للنبــذ والإدانــة عالميــاً بســبب 
جــــــريمة  وبالأخــص  المروعــة  جــــــرائمها 

خاشــقجي. مقتــــل 
زيــارة  للســعودية  صالــح  برهــم  زيــارة 
خاطئــة جــدا مــن ناحيــة »التوقيــت«، لأن هــذه 
الزيــارة تمنــح للســعودية رســالة تضامــن لا 
تســتحقها، فــي وقــت يتحاشــى و »يتقــذر« 
زيارتهــا  مــن  الســعودية  حلفــاء  أقــرب  فيــه 
والتواصــل معهــا، لأن ســمعة الســعودية الآن 
ملطخــة بالعــار والجــــــريمة والإرهـــــاب علــى 
ــإن  ــي ف ــي، وبالتال ــام العالم ــرأي الع شاشــة ال
السياســي المحتــرف والذكــي لا يمكــن أن 
الســعودية  بزيــارة  ويقــوم  بســمعته  يغامــر 
ولقــاء ولــي عهدهــا المجــــــرم محمــد بــن 

ســلمان فــي هــذا التوقيــت بالــذات.
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